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ثة ، اعKدها على الصور  بارزة في وسائل Qعلام  المقروءة الحد سـVت ا يلعل أبرز ا ل ل
ها موضوعا قائما بذاتها ،إذ لاتخلو جريدة منها شكل  بنفسالكاريكاتيرية ، والتي   .ت

ها  ياh في  شكل بديلا عن مقال ، بل أ بعض وهذه الصور  ح أبلغ من مقال ،وذn وفقا ت
تلقي في  ناصر المكونة للصورة ، ومقدرة ا يل ا لميات الموضوع ، وقدرة الرسام في  لع تشكلمعط
يصل إلى  ها،  تعاx ، ثم تأويلا، للوصول إلى فك علاما هما وإ ها ، شرحا و تعامل  لا سـ تعل ف مع

شكل أو ذاك  تخفي وراءها ، ومعنى القصدية من تريبها بهدا ا لالمغزى ا ك نا .لم همن 
يه أن يكون  ها، وا�ي  تلقي  ها ، وا شكل  بدع ا تفاعلي ما بين ا تكامل ا علتوجب ا لم لم لم ل ل لسـ ل ي
ها  نه من فك مجموعة من الرموز التي  ية التي  يات الإجرا تحملهزا بمجموعة من الآ تمك ئمج ل

شوه لا بحت الصورة مجرد شكل  مالصورة، وإلا ا يه   ص  . فروح 
نة ـ على إن الصورة ، بمجرد إنتهاء الر يفة  ها و تحول إلى خطاب أو رسا�  يسم منها ،  ظ معت ل

سدها وفق معاييره الخاصة  تمرت في ذهن الرسام ،  نة ا نطلق من فكرة  فجأساس أنها  ي خت مع
سه، �ا  ناتج عن الطرف  سب الظرف والحدث ا نفـ  ل لايمكن للملاحظ أو المحلل ( ح

تلقي[ ية عن الملحوظ ] لما نفصل  كلأن  تقلال بين ] روس الموضوع المد[ ي سـلأنه  لايوجد ا
بادل ينهما اعKد  تين بل يوجد  متا بي ئ ست مجموعة من دوال تقريرية a)له لي لأن الصورة ، 

ها المحلل  تفاعل  ية التي  ها ، بل هي مجموعة من المدلولات الإيحا معتكفي  يس ئ تلقي [ بنف ] لما
نوع من العلاما تحكم في هذا ا سق الفكري ا�ي  لللوصول إلى ا ي يه لن يسمت ، وهذا ما 

نده ) الأسطورة ( رولان xرث بـ  تحكمة في الصورة لأن ( عوهي  سلطة ا لمأيضا عمل بين ا ل
تصقين  ملها بعدين  ناك أيضا : ل ناج تواضع جماعي ،  يني ؛ فإذا كانت اللغة  هتقريري و ت فتضم



 أمحمد عزوي/د                                                       بالأنظمة العرية أنموذجا-سـيمياء صورة الكاريكاتير

سادس  تقى ا*ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 696 "لسـيم

ثلا ها جذور في ا تمل على علامات وقواعد ودلالات  تواضع عليها  لتملغة الصورة  لت ت شـم
توى إلى آخر ، أي من  تقالا من  بح القراءة ا سائدة ،  ية ا ية والإيديولو KجQسـ ن تص ل مع ف ج
شكل ، ومن ثم إلى  هما تكمن العلامة كمعنى إلى العلامة  سق آخر ودا كسق إلى  ن خلن

هوم   .b) كمفالمدلول 
تفك نا ا هوم ، وكل ماهو توقعي أو تصوري أصلا لا بين بأنه  في حقل ا ل ومن ا ن يمكل ير  لمف

تفكير هو . دون علامات ودون كلمات ، ودون ترسـVت ، بل دون صور ( فعليا    لإن ا
سدا ، إنه لجوء إلى مفردات ومصطلحات  تجلعب على مجموعة من العلامات أكثر أو أقل 

ية عموما، والتي بدونها لأي معرفة  ثلات  اصطلا حو تحقق c)تم  .ت أن 
ية  ية اصطلا ط هذه العلامات فد تكون  ح ية ، لفظ نا ية أو ا عية ، وقد تكون  صط سـ حبع

سمين   : قوهي على 
سابق وxللاحق ، - x ندما لاتربط العلامة تة ذات بعد واحد؛ وهي  Ï ل علامات ت ع ب

ياق  تأويل ؛ لأنها خرجت من  شف ، أو حتى في ا هم أو ا سـتحدث إشكالا في ا ل لك لف ف
 .وجودها 

نة- تحركة ،وهي التي تدخل في نظم لغوية  معي علامات  ياق  م ياق إلى  تقل من  سـ ، و سـ نت
تلف من تريب إلى آخر  تأويل  كمما يجعل أوجه ا تخ تأويل داخل التريب . ل كأو تعدد ا ل

يوثقافي معين ، اذا يكن القول ، إن الصورة  ية ما ( سـالواحد ضمن سو بتم× من الجاذ
يل  ها في ا تعدد دلالاتها ، وانغرا  nم ، وذØال hيا تخيجعل أثرها يفوق أ لمب س الرمزي ح

يل يحملان دلالتهما .  وQجKعيى للكائن  يلا، غير أنها علامة ود لإنها قد تكون علامة ود ل
هرهما  نقل فيها ، ويوظف ـ كما d)مظفي  يع أن  ساحة فكرية  تلقي  يت لأنها تعطي  تط م يسـللم

بير ، وأن يرسم فيها صورا جديد هم وا لتعشاء ـ  أدوات ا ة ، حتى وإن خالفت الصورة لف
يع الأعين (  لأن الصورة ر؛الإطا تح على  ـي  تأويل ؛   ßية كونها قاب ثل خا جمعلامة  ف لل ص نفتم ته

تلفة  تعددة و نا إمكاية الحديث عنها ، وتقدم تأويلات  نظر فيها وإليها ؛ إذ  مخالتي  ن نح مت تم
ناصر الصورة  . e)لحوها  شكل  تعامل مع الرموز التي  تدعي ا عو ت ل جرد العلامات ( يسـ

هر ا*ال التي تقدäا الص توى الوصف ، في حين  هر المدلول على  يث  يظورة ،  يظ مسـح
باشرة بعد الإنتهاء من إيجاد   nشفر للصورة ، وذ توى تأويل الخطاب الأيقوني ا معلى  لم مسـ
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شكل  تآلف العلامات بطريقة خاصة  بة ا*لالات التي تو*ها  الصورة ،  ناسق من  تا ت لع لت ل
 .f) ة بواسطة الصورة حسب مقو� رولان xرث ، إتقان الخطاب

با xلجرائد  ثل في الصور الكاريكاتيرية ، التي نجدها مقترنة غا نا  لوالخطاب المعني  تم يه

ية  KجQية و يا يق للأوضاع ا يل اëزء  ا* تح x ية ، والتي تقوم يو عوالصحف ا سـ سـ ل ل لل ق م
يل والملامح  بالغة في ا تصادية  بقالب تهكمي هجائي ، تركز على ا Qتفصو للم يعتمد فيها . ق

ياة ناî ا ية من  h هار حدث أو موقف أو بديهة ودقة الملاحظة ، لإ لحالرسام سرعة ا مل ح  . ظ
نا قائما بذاته ، يعمل من خلاñ الرسام ، على ارسال رسائل  بح  تير أ فوالمعلوم أن الكار صيك

تين  لشفرة تحمل رسا تمدة من الأولى ، م( م ية و ية  ثا مسـالأولى تقريرية ، وا ين ن ن رسا� تضمل
ية يطلق عليها عادة بأسلوب إòóا    .g)فإضا

ساير أكثر المواقف حرارة وتوترا ، ) أي الكاريكاتير(  وهذا الفن  يا  ييعد خطاx إعلا م
تآلفة ، يقوم  ساحات  الحدث في صورة مربة من أجزاء  ت× قدرة على اختزال  مو ك م يم

نة ، تقوم في تويد دلا�  يالواحد منها بدفع الآخر  ل ها بإخراج ا*لا� العامة للصورة معل ع مجمو
يق  يح ñ من عموم المعرفة  شير بكل ما  تحول إلى خطاب اتصال ،  تحق، ويمكن أن  لت ي ي ت

تالي يمكن القول بأن الصورة  xباه القراء ، ولفت أنظارهم ، و لإÏرة إ ] الكاريكاتيرية [تن
تمكن كل  يث  ناس ،  يسقط وتزيل حواجز وعوائق اللغة بين ا بح ل واحد من قراءة ت

ية، ومن ثم  ثقا تة الفكرية وا توافق مع مر تويها ، وإعطائها مدلولا  فالعلامات التي  ل ي ي جعتح
ته ( تتحول الصورة إلى نص بصري  نظر عن  تأويل بغض ا لغقابلا للقراءة وا ل ياء . ل لسـيمفا

ته ، وأخرى خا  ñ  ية تع بعلامات دا يتعامل مع أي ممارسة دا� على أنها نص  خل تم نصت ية ي جر
نص المرئي بذn على العالم ، والعالم  تح ا ية ،  ثقا ية ا تفاعل عبر نصي مع ا لتؤسس  ل ب نفل ف لين ل

هو      [....] على المرئي ،  باعه xلمعنى ،  يكي ، كائن شره لايمكن ا بعد ا ففالمرئي وفق ا شـ ي لتفكل
تأويل المضاعف ،إنه لا يفك مرا تأويل وا نفك يطالب القراءة xلمزيد من ا للا  ل كمة المعنى في ي

 h).سيرورة القراءة 
نوع  تمر و تاج  نا نرى أن  الأداء ا*لالي للعلامة  داخل صورة الكاريكاتير، هو ا تمن  ن مه مسـ

تصف بها العلامة  بين ا*ال والمدلول  تت× المرونة التي  نحصر في دائرتي . ل يهذا الأداء 
يلا للممارسة ا* بح  حاكما وأ تمحور فيها الوعي و تاج  صا يص يةين وبصورة أخرى، إن الأداء . للا



 أمحمد عزوي/د                                                       بالأنظمة العرية أنموذجا-سـيمياء صورة الكاريكاتير

سادس  تقى ا*ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 698 "لسـيم

تأويل الخاص xلعام ،  با*لالي لعلامة الصورة ،  هوتاج  تأويل لعلاقة ا*ال xلمدلول؛ إما  ن
تاج  يات عمل الوعي ، بغرض إ تأويلين مربطين بفعا تأويل العام xلخاص، و� ا نوإما  ل ت ل ب

نص المرئي  يق مردوداتها داخل ا لا*لا� و ها على] الصورة [ تحق نو ها و تلا ع ا ف  .تخ
نص المرئي ، إلى الصورة الكاريكاتيرية ،  ها ) الموضوع(لوإذا عدh إلى ا نطا قبهدف ا ست

شكله الصورة، ولأن الصورة  نوعة داخل الإطار العام ، ا�ي  هار ا*لالات ا توا لمت ظ
ت ية ا يان إلى مر ية ، ترتهن في أغلب الأ يا لمالكاريكاتيرية في حد ذاتها علامة  جع ئ حيم ها سـ للقي 

يوثقافي عام  .سـضمن سو
ها ، وهما  بلغ الرسا�  التي يريد ابلا يين  نصرين أسا غتمد فن الكاريكاتير على  ي سـ لع  :يع

تداول  شار وا Q ل ثاثي مربط xلأول أشد Qرباط  . نت نصر ا تإذ ا ت ل شار يتم عن . لع نتوالإ
تلقين ، و هور ا شارا بين  لمطريق الصحافة ، وهي أكثر الوسائط ا جمت بح أمر ن تالي  xيص ل

يا  تداول أمرا  مقضا ية . ل ثا يا في المربة ا نوتأتي حا ل ت ية ]عندh [ل توزيع ،المواقع الإلكترو نمن ا ( ل
تيرنت ها) نالأ ها وفرض  شق طر سالتي أخذت  نفيق وربماهذه المواقع أكثر تحررا من . ت

 
يه أي شـ شر  فالصحف ، إذ يمكن   .ن
نظام العربي ، لما اهتز م والصورة الكاريكاتيرية التي سأتعامل  ناول ا يا  يا لها  ت ئ تيم سـع

بحوا  هل ترى لهم من( صوسقطت بعض العروش ، وأ ية فكأنهم أعجاز نخل خاوية  xق(i 
يع ؟ ضيف تعامل الرسام الكاريكاتير مع هذه الموا  .فك

نظام العربي المتهري 1111     نظام العربي المتهري  ــ ا نظام العربي المتهري  ــ ا نظام العربي المتهري  ــ ا     لللل ــ ا
تصاد� يا ، وحتى ا Kيا واج يا تدني  ق لعل الراهن العربي ا ع سـ سـ  ، على الرغم من الطاقة لم

شعوب  التي خلفت  ها ، لكان ضمن ا تغلا سن ا توفرة، والتي لو أ شرية ا لالمادية وا سـ ح للم ُ لب
تخلف وراءها نذ زمن الحكام . لا ناقضات ، شكله  يه من  موهذا الواقع العربي بكل مل  متف

نظرة وشموية ال سلطة وأحادية ا بت عليهم �ة ا لا�ين تجذروا في مقاعدهم، و ل ل  .....قرارغل
تكون  من علامات صغرى تخص  نظام العربي ،  شل علامة كبرى  هر العام  ت هذا ا لل يك لمظ

با من الجوانب المكونة للصورة العامة   .نكل منها جا
نا كان للرسام الكاريكاتوري موقفا من هذا الوضع ، هذا الموقف صدامي يرفض  ه من 

ية المغل بقات ا نحازxلأساس إلى ا ياد و با لط ي تعرية الحكام ، لشعلح بوبة على أمرها ، ويقوم 



 أمحمد عزوي/د                                                       بالأنظمة العرية أنموذجا-سـيمياء صورة الكاريكاتير

سادس  تقى ا*ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 699 "لسـيم

سخرية  هم في مواضع قد لا تخلو من التهكم وا لوو  .ضع
يائي ، وأحاول أن اتوصل للمدلولات  نظور ا بعض الصور من ا يموسأعرض قراءة  لم لسـل

 :والرموز والعلامات القائمة عليها هذه الصور
شكلj الصورة الأولى للرسام الكاريكاتيري الجزائري أيوب  : من تت 

تب على سترته :   الصورة العامة، وهي  شارا و كثل شخصا يحمل  ن شعب ( متم يسير ) لا
ياشين ،  بطن ، على صدره   نفوخ ا يد ،  بدو أنه في وضع  نأويجري نحوشخص آخر،  ل مي ج

يه ، يجلس على أريكة  ية . عينيضع نظارة على  يه تحوتا إلى جذور أسفل أر ضغير أن قد ل م
شير  تابة  تالغرفة ، و  .إلى الرجل بـ الحكام العرب ك
تدرج) غير محدود ( لون الغرفة أو المكان   .مأزرق 

 . أسفل الغرفة جذور شجرة في لون التربة
 

 
هم دلا� الصورة  تان تقودh إلى  تين هما ا تين أسا تكون من علا فهذه الصورة  ي للم  .سـت

شع نص الموازي المرافق للصورة ، وهو ا ثل في ا لالعلامة الأولى  ل  ب مقابل الحكام العرب يتم
شخوص توx îلصراع القائم بين الحاكم والمحكوم ، فالإشارة  ية ا نص ، مع و لهذا ا ضع ل

تابي  نص ا بصري في ا نص ا ثف ا لكاللغوية  لتك ل ياة في مواòة الموت  ) شعب ، حكام ( ل لحا
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يان ، العدل في مواòة الظلم ، توا* .... لطغالحرية في مواòة ا يات  نا تهذه ا ئ توتلاحق لث
توب ، ترصد الكون ا*لالي للمرئي، أي  ية ا لمكفي  شعب مقابل الحكام( بن يمكن ) لا

يل الصورة الكاريكاتورية إلى  توترية هي التي  بؤرة ا بارها بؤرة توتر الصورة ، هذه ا تحا ل ل عت
هم حوها  تلفة ، وتعمق ا لمجموعة ا*لالات ا لف تح مجالا *لالات .' نص المرافق  يفثم إن ا ل

 .hت الصورة مكو
يك هذه العلامة إلى  ية الرسم ، ويمكن  شخوص ، أو في  ثل في ا ية  ثا تفكوالعلامة ا بن ل تم ن  :تل

شعب  ثل  شخص ا للا لمم بة العظمى من مكوhت : ل شكل ا سـتوسط العمر ، وهو ما  لني م
يوخ  باب ، ويس كله من ا يس كله من ا شعب ؛  شـا شـ لل لل  .ل

باس يعكس:   ـ وضعه  باس ؛ وا يث ا للمن  لل شعب ، يدل على ح تصادي  Q لل الوضع ق
 .الوضع الصعب ، يقارب خط الفقر إن لم يص) 

ثل الحكام العرب دون تحديد-2 هم  شار إليها  ية وا ثا ية ا تم ا لم ن ل بسشخص تبدو هذه . ل
ية  تمة-1-2لشخصا  ä غير 

بطن من كثرة الأكل -2-2 تفاخ ا ل ا تعارة للنهب ( ن  )سـا
ياشين أو أوسمة على ستر-2-3 هور  ن  همظ يه الحكام بترية أ بقا لما تعود   nسته ، وذ نفق عل  ط

هم ،  دون عمل وطني يقدمونه  نفسبأ
به-2-4 شاكل  نه و يه  حتى لايرى و شع وضع نظارة سوداءة على  م ط ني  ع
سده-2-5  توازن بين أعضاء  ناسق وا بدو عدم ا ج  وضع جلوسه على الأريكة ؛ ل ت الجزء . لي

ياس إلى جزيه ا x لالعلوي ضخم جدا ئ يه  سفلي ، غير أن الملاحظلق باه أن قد ثير للإ موا نت لم
تدó على شكل جذور شجرة  هر من أسفل الغرفة أنهما ا مغير موجودتين ، و  .يظ

تمد على  ية ، وعلى مركزية خطاب ( عإن هذه الرسم ا ياته ا شكل الصراعي في  نصا ب لل ن
نظومة الوعي ، واسـتهدف نمذجة مفاهيم  العالم  انطلاقا  ما�ات  ا�ي تو* بفعل اكKل 

يمه الخاصة دونما ا*خول في . من إرادة وجودية حرة يفرض مفا هولكن ذn الوعي لم يكن  ل
ها  تمرارية الجماعة  هم في ا يا  ية ، تجعل من حرية الفرد واقعا  كلإرادة  سـس ي تم   .k)حكل

تين ،تعمل الأولى على ا بارة عن علا ية الصورة ، وهي  ثة من  ثا موتأتي العلامة ا عن ب ل لغاء ل
ية  ثا نا شر . ل شعب ؛ وهي  أداة  ثل  شخص ا شار ا�ي يحم) ا ثß في ا نالأولى  لللم لمم ل ن متم
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 .وقطع 
ثß شكل  تدة في الأرض ، وا ية هي الجذور ا ثا با لمم لمم ن ، من الأشكال لقدمي الحاكم العربيل

ساحة الصورة  سق واحد ، .  موالتي أخذت الربع من  نا الوحدات الرمزية قي  نوإذا ر بط
ئذ تؤدي الصورة وأع ندh تريبها ،  مجموعة أدوار ووظائف خطيرة ؛ لكونها أخطر ( حيك

تواصلي رسائل مفخخة x*لا� ،  ياق  ا بعا  تغدو الصورة  نا ؛  تواصل را  ßي لو سـ ت ه لل للسـ ف
تالي  xيه و تحواذ  Qسده ، و تلقي وبصره و ها في ذهن  ا هدف منها  هو إفرا لا عل سـ ج لم غ ل

يه  يل  و ساهمة في  عا نا  القراءة الجديدة للصورة ، انطلاقا من l)تشكلم يه  ل ، وهذا ما  تعط
شار ، إذ حدد ا*لا� القصدية من الصورة  فالحاكم العربي تجدر فوق . لمنأداة القطع وهو ا

يه تحوتا  بدا وكأن قد ية الطويß واللا محدودة في الحكم  يجة الفترة الز يه ، وهذا  لكر ن ن مسـ ف مت
ها ، كذا الحاكم إلى جذور كجذور شجرة في عم ومن . تقلعق الأرض،لا الر�ح ولا العواصف 

شار  x سك شمر الرجل عن ساعده و ية لا مفر منها ،  شار  نثم تبرز علامة ا يم ي تم لمن ف كحل

شعب على الحكام .نلحش وشر وقطع ت× الجذور  تفاضة ا لإنها ا إن الصورة لم تنهض من ( ن
ها العدم بق يد حضورها ا�ي كان  باد والإقصاء ،  Q يقضت من لدر ما ا تعت تع سـس  m)لتسـ

ث) من واقع معاش   Vتمف. 
ية هي أيضا للرسام الجزائري أيوب ثا نوالصورة الكاريكاتيرية ا شكل منnل  :تت ، و

يه  تب  ياض، قد يكون سماء بدون لون ،  ففي أعلى الصورة  ك  . بمصير الأنظمة العرية : ب
نور من نوافذها ثم صورة ل بعث ا سار ،  يمين إلى ا ية من ا لعمارات  ي ي نن ل  .لسك

ئا  شكل  شيأسفل العمارات غامض لا  شار إليها بكلمة  .ي بيرة   يوقارعة الطريق فيها فجوة  ك
 .النهاية 

نحني إلى الوراء ، يضع نظارة  سرى ، رجل في كامل الأhقة مرفوع الرأس  هة ا ممن ا ليلج
يه تدل على  يان عينسوداء على  ها ا تداخß ، التي  بصر وتؤكدها عصاه ا لعمفقدانه  لم يسـتعمللل

سخرية  سمة هي أقرب إلى Qسـتهزاء وا تة ، تعلو وòه  Ï سير في اتجاه الفجوة بخطى ل،  ب ب ي
. 
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تجاورة  يفرات  ية ، أو هي  مهذه هي مربات الصورة أو علامات تكون الصورة ا شـ لكل ك

نظر نا، أو كما يقول ا  xلمتكون خطا ي يان ماتز معل ي=ئي كر ت ا يسس ) Christian  metez( ل
 ) ßتمفص نظمة  يا ، إنها  شوا تجاورة  ها إلى بعض ، أو  يفرات مضافة  مست ا م م ئبعض ع شـ لي ل

يات أحادية الجانب  سب ترا ها بعض وفق تريب معين ، و بمع  ت تبعض ويو* ذn فعلا ...تكت
نظومة هي ن يفرات ، وهذه ا لمنظومة من العلامات ما بين ا لشـ يفرة أخرىم   .o)شـوعا ما ، 

ها ، سواء كصورة مربة  يك شفراتها ، ومعرفة ا*لالات التي  يل الصورة و كوتح ل تحملل تفك
 .عامة أو كأجزاء  مكونة للصورة 

ها   hنوا تلقي  بحت  يث أ ل الصورة تعلوها جمß مكونة من ثلاث كلمات ،  عح للم ويدخل . ص
شكل نص الموازي ا�ي  x سمى نوان ضمن ما  يا ل ي نص المرئي، وهو لع  Dلل الإطار الخار

نحه  يت ، إذ يرى أن ( يما�ي  ناقد الفرنسي جيرار  شير ا تلافه وفق ما  ته وا نهو جيخ ل ي ي
تقديمه نة  ـي كا بارة أدق   نص وتمططه ، و x يط ية  لالموازhت ا ئ ف بع ل تح هنص لتؤكد وجوده ... ل

يه واسـتهلاكه  نp)تلقفي العالم لحظة  نص الموازي، أو ا لع، وهذا ا مصير : وان ا�ي هو ل
تضح معالم الصورة ، . بالأنظمة العرية  نص ، ا�ي هو علامة لغوية ،  توبمجرد قراءة ا ل

كوتحول مرباتها إلى علامات تعمل قي إعطاء ا*لا� للصورة  نوان . ت لعيث يأتي ا ( ح
بات  بة الأخطر من جمß ا يكون ا تلفة  تتو�ته ا ت ل ' لعسـ لع نوته ... بم نص  نهو يهب ا ي كل  ف
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نوان إلى مربات q)بتسميته وإخراجه من فضاء الغفل إلى  قضاء المعلوم  ك ومن علامة ا لع
يض ،  بالصورة ، إذ الجزء الأعلى لا لون ñ أي بلون صفحة الجريدة ، ويمكن القول إنه أ
يض في  ثيره اللون الأ نا علامة اللا شيء ، أو اللا محدود ، بعكس ما  ياض  بوا ي ه لب

تلفة و ثقافات ا 'ا تلفة، ثم العمارات أخذت حيزا من الصورة بلونها ل ياقات  مخسب  سـ ح
بير عنها  ية يصعب ا با شير إلى  تعالرمادي، وهذا اللون  ب ض بعث من . لي لمنغير أن الضوء ا

ناس فيها ، لكن في حا� كمون   .لنوافذها ، قد يكون دQ عل وجود ا
 شيء ، وهو مجاور وأسفل هذه العمارات ، لون يخالف الأول ولكن لا يعبر عن أي

شارع وبين من يقترض  تحرك في ا لشارع، هذه اëاورة تعبر عن Qنفصال القائم بين من  ي لل
همه الخاص بقى لكل مؤول  باطن ، و ية الظاهر وا نا شكل  شارع ، أي  فأن يكون في ا ي ل ئ ث ي  .ل

نوان  يطر على أجزاء الصورة ، ومن ا باب  ا تجلي ا شخص  لعتأتي صورة ا سـ لض ل لمل
ش لشف ا ية  ينك تفردون بوحدا هم  نظم العرية أو الحكام العرب، نخص كعلامة دا� على ا ي ب فل

هم ،على الرغم من العصا ا�ي  تو هم إلى  شاوة ، ويقودون أ شو أبصارهم  فمفجعة ،  ح نفس غ تغ
يطين xلحاكم يزنون ñ عم)  شير إلى ا*ائرين وا نا علامة  يدلهم ،والعصا  ياتخذوه  لمح ت ه ل

يقة الوض نه  بون  حقو ع سقوط في يحج نفع العصا من ا تالي لن ولم  xيه ، و لع وما آل إ ت ل ل
هومة في الصورة شير الكلمة ا لمسالفجوة ، وتكون نهايتهم  كما   .ت

سه ثة للرسام  Ï سقوط يقترن بصورة نف  وهذا ا ل  .rل
 :تتكون الصورة من ثلاثة نصوص مقروءة ، وهي 

ئس المصير  بالأنظمة العرية و   ب
 رؤساء العرب

تا  ريخلمزبß ا
يجة   نواx hرزا قي الصورة ، وا نص الأول  شكل ا نت  ع ل التي يمكن لNارس الخروج بها ( لي

نوان على القارئ  نه ا يجي  ا�ي يطل  ثل xلموقع Qسترا نوان  يد خطاب ا لععلى  ت تم لع مصع ت

ية *ى القارئ  توقعات ا*لا نحه دور المحفز لإÏرة ا ل، مما  ل ثالث جاءا s)يم ثاني وا نص ا ل، وا ل ل
نصوص المرية الأخرى  نوان وإعطائه مدلولا مع ا يح ا ئتو ل لع ض  :ل

يئها ، ثم جدار في زاوية  بدر و ية يعلوها ا ساكن  تكون من  يضفالصورة أو الرسم   ل م خلفي
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سب لون الرسم  يل  بد أنه مخصص لوضع القمامة في ا شارع ، و حا لل ي  .ل

 
بير مرقع ،  ها دلو  تلفة ، وفي و نوعة و كناصر القمامة  مخ ت سطع توب م مكيملأ فمه دلو آخر 

توب عليها رؤساء العرب  يه ورقة  تاريخ وفي  مكيه مزبß ا ف ل تين ، . عل ناك علا منلاحظ أن  ه
بير آخر  تععلامة مرية وعلامة لغوية ، و�هما تقوم بخدمة الأخرى ، و تقيم العلامات ( بئ

نخ نظومة التي  ينها  على الأقل نوعين من العلاقات  التي تحدد ا  Vتف لم رط فيها ، فمن òة ب
تقابل والKيز  توالى الواحدة بعد الأخرى ... لتخضع  لعلاقة ا تومن òة فإن العلامات  

توزيع  لسب قواعد ا ها العامة والخاصة  ، الملفوظات t)ح مح ، فالصورة تحددها وتعطي ملا
ها  الرؤساء العرب  ثلاث ،فالأنظمة العرية يقا بلا ب ئس . ل ها  بوالرؤساء العرب   المصير قبل

تاريخ  كـي التي أعطت للصورة مدلوها  النهائي ، لأن المربات الأخرى . لوبعدها  مزبß ا لف ه
نا  العلامات اللغوية   ها ، و إذا حذ يا إلا  فللصورة لا تحمل بعدا دلا مع تصبح ) الملفوظات(ل

نا بارة عن لقطة تقريرية تعبر  عن واقع شوار عالصورة   . ع
نظام2222 نظام ا نظام ا نظام ا     ::::للللــ سقوــ سقوــ سقوــ سقوطططط ا

ية ، أدت إلى   الأحداث يام ثورات  تج عنها   ب الأخيرة في بعض ا*ول العرية ، التي  ن شعب ق
سلطة  نوات طويß  على كرسي ا هم ، بعدما قضوا  لسقوط  بعض الرؤساء و سـ  .خلع

وقد أÏرت هذه الأحداث الجارفة على بعض الحكام رسامي الكاريكاتير ،فعبروا من خلال 
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شع هم أو عن موقف ا لرسوماتهم عن مو يات هؤلاء الحكامقف ناولوا  ثائرة ، و شخصوب ا ت  . ل
تلفة ما حدث في مصر ، وما حدث مع  تو�ت  مخولعل أكثر هذه الأحداث تأثيرا على  مسـ
ته  ته وأر هر كم هائل من الصور رصدت الحدث   سلالريس المصري المطاح به ،  حلل فظ ئ

تاريخي  سرد ا لموثوقا بطريقة موازية  ند نموذجين لما . لل تين ،  عوقد وقفت  للهما من دلا
يا  ها ز توحاة من ا*لا� الأولى التي  ية  ثا نا*لا� ا سـ ن مل بقسـ ت  .م

نظام  ثل سقوط الريس المصري ا�ي أدى إلى سقوط ا ل الصورة الأولى   .ئتم
شاؤها إلى أواخر الأحداث المصرية ،  وزعت على مواقع  نوان ويعود إ نالصورة بدون  ع

 .متعددة الخاصة xلكاريكاتير
ثال ضخم  الصو بارة عن  تمرة  بال .ع يه  تفه وفي ر ته و حوضع حول ذراع الممدود ور جل ك قب

شد  ثال شخص صغير الحجم يحاول أن  يشدودة ، دون وجود أشخاص ، وخلف ا تم لم

سه بدو أنه الريس  سقوط ، و نعه من ا ثال و نفا ي ل يم ئتم  .ل
بدو من ا ية لونها أصفر  ثال xللون الأزرق ، ومقام على أر ية ا ت  ض لتم يةخلف ملناءاتها  أنها ر  .نح

نة               ناء دخول قوات المارينز إلى المد سة من صورة سقوط بغداد أ يالصورة فكرتها  ث مقتب
ية  ( 2003-9/4بتاريخ  تلفزيوية العا ية وا نوات الفضا تلف شاشات ا لموعرضت على  ن ل ئ لقمخ

تبر من أهم  الصور التي  تع، وكذا على صفحات الجرائد واëلات وصفحات Qنترنت، 
ته    u)عرضت دلا� على سقوط بغداد   ثال فيها جرته أو أ ية ، ا سقط فالصورة الأ تم لصل

سقوط  باركون هذا ا لدxبة،وحوñ مجموعة من الأشخاص   .ي
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بال، ظاهر� لا نعرف من يقف وراءها إلا . لحلكن صورة الكاريكاتير مربوطة بمجموعة من ا

ياق الصورة مربط xلحدث ، و تأن  تالي لاسـ xثائر على الريس  ل شعب ا ئيكون إلا ا ل ل
 ونظامه 

شكل علامة    بال  تفا سائد في هذه لح تضح من الوضع ا لدا� ومدلوها ضمني ،  ي ل
نظام ،لأن  لالفترة ، كذn يمكن أن يؤدي إلى معنى  آخر، وهو إمعاh في إهانة رمز ا

تع Q ياقات هم هذه من خلال  تعددة  و بل ñ مدلولات  سـا سـ تفلح نا م يف، و تو همال وا ظ ل
لفقد أعدم الريس العراقي يوم ا.تبرز إحا� آخرى  ته؛ ئ بل ز�دة في إها x نقا نيد  لح شـ لأن ع

ثال  يث حطمت  بان  بير، كان يمكن أن يقصف كما فعلت حركة الطا ثال ا تمهذا ا ل حتم لك ل

يا يß، كما فعلت رو سـبوذا بواسطة القصف المدفعي، أو يهدم xلمعاول، أو ينزع بأي و  سـ
تالين نين و يل  Kسـب ي  . لث

ها يقي  هر المرئي إلى الإدراك ا تجاوز ا ها دلا�  نا،  بال  لفا لحق لمظ تل ه يس تريب ( لح كفالعمل  ل
يح ذاكرة  نه  سق ألوان فقط ،  ساحات  و نقأشكال ونظيم  تلك نت م يه v)ت سعى إ ل،وهذا ما  ي
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هذه الصورة بدع  لا بدأ من ملامح الوجه ، إنه في . لم ثال  تثم أن صورة ا حا� قلق أو فزع، لتم
ثال وضع في لحظاته  شير إلى Qنزعاج ،وكأن ا ية بقدر ما  شير إلى ا تمويده المرفوعة لا  ت تح لت ل
شير إلى الغموض والقوة،  يه ، واللون الرمادي ا�ي  بدو  يالأخيرة، رغم الضخامة التي  عل ت

سقوط  هون وا يمنى إشارة إلى ا لفإن ثنى الربة ا لك  .ل
هدوء ويأتي اللون الخلفي للص وهي علامة .لورة ، وهو لون أزرق و يرمز إلى الصفاء وا

هدوء . مرافقة للقائمين بفعل الحدث  لقاموا بزحزحة ريس مصر عن الحكم بصفاء ا�هن، وا ئ
هم، على الرغم من محاو� الريس  تحكم  في الأمور حتى  حققوا هد ئا�ي ساعدهم على ا ف ل

يا سقوط ، وهي المحاو� ا ثال من ا لشد ا ل بقاء في سدة الحكملتم للسة   .  ئ
نموذج للرسام �سر  أبوحامد هذا ا ل         والصورة الأخيرة  سماء غائمة، : ومكوhتها  . wل

باءة وبين يديه آ� عزف يعزف . الأرض بلون أحضر غامق  بل  بعريس ا*و� على قمة  ج ئ
ثلاثة . عليها تلفزيون . لفي الأسفل الأهرامات ا ئذنة hر )  برج القاهرة(لبرج ا سة  م  كني

سر  يه  يل  جبة، ووادي ا عل ن  .لملته
ية : ويمكن قراءة هذه الصورة قراءتين و�هما قراءة ظاهرية . وقراءة عمودية. فققراءة أ

ية ئبد  م
تاريخي لمصر وكذn عن طريق الأهرام .ئصورة الريس يغني : العمودية تداد ا Qل . م

سة وا ية وذn عن طريق ا شعب ا* يمكوhت ا ي لكنل يه قامت . لمسجد ن يل ا�ي  علوا لن
تعß .مصر  نار ا شـا تلفزة زنة القاهرة. لمل يبرج ا  ل

سمين سم الصورة إلى  قأما العمودية  بابه: الأول: فتنق بجلالريس يعزف ويغني  ثاني. ئ : لا
ها مقابل الجزء الأول  نظر في هذه الصورة وقرأhها قراءة .كلالأجزاء الأخرى  لوإذا أعدh ا

نا  بتجة تصل  يةمن يا ئإلى فك ما تقوñ الصورة من وòة نظر  ية .( سـيم يا ئلأن كل قراءة  سـيم

ياز ، بمعنى أنها قراءة تقارب  x ها ، هي قراءة مغرضة تلف أشكا يات  يا بنى ا تأو  بمخ ئ ميم لت لسـت

نصوص والعلامات والرموز  نمقاربة تقوم على نقد كل الأشكال والعلامات والإسان ..لا
  .x)ظاهرة منها والمضمرة اللغوية وغير اللغوية ، ال
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شابه  نا ووظفه في رسمه لوجود   Ïتاريخ ، وأخذ حد تحضر ا تالرسام في هذه الصورة ا ي ل معسـ

تاريخي يعود إلى ق  يث حكم نيرون روما 1لكاد أن يكون مطابقا ،  فالحدث ا يلاد،  ح  للم
 م 37سـنة 

يه فكرة أنه xرع في ا يطرت  شل في كل شيء ، لكن  لغهذا الم×  عل سـ ئس من ف يناء ، ولما 
نة  م، روما تحترق وهو يعزف على آ� ويغني أشعار 64سـكل شيء أقدم على إحراق روما 

 هوميروس التي يصف فيها حرق طروادة  
تعار هذا الرسام هذا الحدث ووظفه بكل براعة في كاريكاتيره  نا مكوhت .سـا ي�n رأ

سمت إلى سة: نقالصورة ا ته ا شعب بكل شرائحه و يا ثل نل سجدلكم باط(لم وا سلمون والأ قا ) لم
نظام الحاكم يا مصر، في مقابل ذn ا يه  يل ا�ي  لوا تح عل  .لن

شعب في صوت واحد  يات الجارية ، واندفاع ا ية، وا توا لعلى الرغم من الأحداث ا تضح ل للم
 Nب ته ، رضي بإحراق ا شعب بدل حكو سقوط ا لارحل ، إلا أن الريس ونظامه رضي   ل مب ئ

بقاء  .لمقابل ا
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نيرون ا�ي أحرق روما �ا شـبه ية يغني . به الرسام  ته المو شعبي وآ باسه ا يقفالريس  سـئ ل ل بل
nتحترق وكأن الأمر لا يهمه في شيء ، لأن ملامحه لا تدل على ذ Nب بل . لمن مرتفع وا

شاهد خراب بNه، كما فعل نيرون ذات يوم سمة وهو  يتعلو وòه   .ب
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